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المعالم العلمية الكبرى 
في صالحية دمشق وأثرها على المدينة

الدكتور أسامة شحادة)1(

)1( طبيب وباحث في التاريخ والتراث الدمشقي.
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ص البحث ملخَّ
يتنــاول هــذا البحــثُ جوانــب مــن قصــة مدينــة صالحيــة دمشــق، ولا ســيَّما الجانبــان العلمــي 
ــور  ــك ظه ــق ذل ــكان، وراف ــرة، وفي كل م ــم بكث ــز العل ــة مراك والاجتماعــي، إذ انتشــرت في هــذه المدين
ــز البحــث علــى أهــم  ــوا هــذه المدينــة بنشــاطاتهم العلميــة، وقــد ركَّ علمــاء علــى أعلــى المســتويات، أغنَ
المعــالم الكــرى في الصالحيــة، ومــا دار فيهــا مــن أنشــطة علميــة، وهــي: المســجد المظفــريُّ، والمدرســة 
العمريــة، ودار الحديــث الضيائيــة، ومدرســة الصاحبــة، ودار الحديــث الأشــرفية، والبيمارســتان 

ــريُّ. القَيم
تمهيد:

يجــزم كثــر مــن الباحثــن أنَّ نشــوء الصالحيــة وشــهرتها إنمــا قــام علــى العلــم، فغــدت الصالحيــة 
ــز علــى دور المدرســة العمريــة، وبحــث في  )مدينــة للعلــم()2(، ولعــلَّ الكثــر ممــن كتــب عــن الصالحيــة ركَّ
جهــود الرعيــل الأول مــن المؤسِّســن، ولكــنَّ الباحــث سيبســط جوانــبَ مــن العلــم ومســائله امتــدَّت مــن 

أقصــى غربهــا عنــد منطقــة العَفيِــف، إلى أقصــى شــرقها عنــد منطقــة ركــن الديــن حاليـّـاً.
ويُشــر الباحــث إلى مســألة في غايــة الأهميــة، وهــي مــا ذهــب إليــه الباحثــون مــن نســبة حــي 
المــدارس للعصــر المملوكــي، إذ شــاع تحديدُهــم لــه بالجهــة الغربيــة مــن جامــع الشــيخ محيــي الديــن بــن 
عربــي، وهــي المنطقــة المعروفــة اليــوم بالشركســية، فالبحــث ســيُري منطقــة جغرافيــة أوســع مــن هــذا 

ــدَمِ هــذا الحــي ليشــمل العصريــن الزنكــي والأيوبــي. التحديــد، وســيُقدِّم لنــا حقائــقَ عــن قِ
ويربــط الكثــر مــن الباحثــن الازدهار الفكري في دمشــق بدخول نور الديــن إليها )549هـ/1154م(، 
ومــع أنَّ نــور الديــن تــرك بصمتــه وأثمــرت جهــودُه، ولكــن لا بــدَّ مــن الإشــارة إلى صحــوة علمية عاشــتها 
ــخ دمشــق،  ــن عســاكر في تاري ــك مــن تراجــم اب ــس ذل ــة، نتلمَّ دمشــق في العصــر الســابق لهــذه المرحل
ــة شــهدتها  ــن عســاكر- وهــذه الحرك ــي – شــيخ اب ــن الأكفان ــل لاب ــه الذي ــا)3(، ومع ــخ داري ــك تاري كذل
المســاجد، ثــم تكلَّلـَـت بالشــيوع والانتشــار مــن خــال بنــاء المــدارس، ومــن أهــم مظاهــر ازدهــار الحيــاة 

العلميــة في دمشــق زمــن نــور الديــن )549- 569هـــ/1154-1200م(:
•  قــام الســلطان نــور الديــن بترميــم المســاجد، وبنــاء الجديــد منهــا، وذلــك 	

لإصــاح مــا أفســدته الحــروبُ المتتاليــة الــي تعرَّضــت لهــا دمشــق وضواحيهــا، 
ــم  ــه للعل ــة المســجد، ورعايت ــن إلى أهمي ــور الدي ــه ن ــاء في تنبي ــد أســهم العلم وق
ــن محــرز  ــد ب ــا محم ــب داري ــى رأس هــؤلاء خطي ــع، وعل ــن في المجتم ــثِّ الأم وب
الوهرانــي، الــذي نبَّــه نــورَ الدِّيــن مــن خــال رقعتــه عــن المســاجد)4(، وفعــاً قــام 

نــور الديــن بأعمــال جليلــة أعــادت الحيــاة لهــذه المســاجد.
•  لعــلَّ مــن أهــم المظاهــر الــي رافقــت ازدهــار الحركــة العلميــة، وكانــت 	

عنوانهــا، بنــاء المــدارس والمؤسســات وتنــوُّع اختصاصاتهــا، وهــو الــذي شــاع 
ليشــمل البلــد وخارجَهــا ولاســيَّما الصالحيــة، ومــن أهــم هــذه المــدارس داخــل 

)2( هذا ما عَنون الدكتور شاكر مصطفى كتابه عن الصالحية وآل قدامة.
)3( تاريخ داريا: الخولاني عبد الجبار.

)4( والرقعة جزء من كتابه )جليس كل أنيس(، وقد نشرها المنجد في مجلة مجمع اللغة العربية.
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دمشــق:
- دار الحديــث النُّوريــة: أنشــأ هــذه الــدار الســلطان نــورُ الديــن، وهــي تختــصُّ بعلــم الحديــث - روايةً 

وداريــةً - وتعَُــدُّ هــذه الــدارُ أولَ دار للحديــث الشــريف في دمشــق)5(.
ويؤكــد ابــن الأثــر هــذه الحقيقــة بقولــه: ))وهــو أوَّلُ مَــن بنــى داراً للحديــث فيمــا علمنــاه(()6(، وقــد 
ــؤرِّخ  ــن عســاكر، مُ ــدار للحافــظ اب ــة التدريــس والنظــر في هــذه ال ترافــق وجــود هــذه المدرســة بتولي

الشــام، وأحــد أبــرز علمــاء النهضــة فيهــا.
ــن  ــط، وم ــق والرُّبُ ــوع هــو الخوان ــادة، وهــذا الن ــم والعب ــوعٌ آخــر جمــع العل ــدارس ن ويضــاف إلى الم

أهمهــا في دمشــق:
- الخانقــاه السُّميســاطية: وسـُـمِّيت بذلــك نســبة لأبــي القاســم علــي بــن محمــد بــن يحيــى الســليمي 

ــى مشــيختها زمــن نــور الديــن الوزيــرُ أبو المظفــر الفلكيُّ)7(. السُّميســاطي )ت453هـــ/1061م(، تولَّ
- خانقاه القصر: وقد وصفها ابنُ جبر في رحلته، وأنَّها من أعظم ما شاهدَ للصُّوفية)8(.

وإضافــة إلى المــدارس والخوانــق والرُّبــط وُجــدت مراكــزُ لتعليــم الصغــار اليافعــن، وهــذا ينــمُّ عــن 
العنايــة بالتربيــة وتنشــئة الجيــل، وعُرفــت هــذه المراكــز بـ)الكتاتيــب(، وبعضُهــم أخــذ حيِّــزاً مــن طــرف 
المســجد أو غُرَفــاً مُاصِقــةً، ومنهــا الحلقــة الكوثريــة والمجتمــع السُّــبعي، وهــذان المركــزان في المســجد 
ــام( أو  ــصَّ بهــا المحتاجــون والأيتــام، فعُرِفَــت بـ)مكاتــب الأيت الأمــوي، بــل إن بعــضَ هــذه الكتاتيــب خُ

)مكاتــب الســبيل(.
يقــول ابــن عســاكر: ))ونصَّــب جماعــةً مــن المعلمــن لتعليــم يتامــى المســلمن، وأجــرى الأرزاقَ علــى 

معلميهــم وعليهــم بقــدر مــا يكفيــه((.
• المظهــر الآخــر مــن مظاهــر ازدهــار الحركــة العلميــة هو انتشــار المكتبات، 	

ولا يخفــى مــا لأهميــة هــذا الجانــب الــذي يُعَــدُّ بحــقٍّ مقياســاً لتطــوُّر المجتمــع، 
ولا ســيَّما في عصــرٍ كان النَّســخُ هــو الســبيل الوحيــد لنشــر المعرفــة، وعُرفــت 
هــذه المراكــز بـ)خزائــن الكتــب أو المكتبــات(، وكانــت سياســة نــور الديــن تزويــد 
كلِّ مؤسســة ومركــز بمكتبــة قيمــة، وأوقــف عليهــا الأوقــاف، ولهــذا ألمــع ابــن 
ــام  ــى طابهــا، وأق ــا عل ــوم، ووقفَه ــب العل ــرَ مــن كت ــلَ الكث ــه حصَّ عســاكر: ))إنّ

عليهــا الحفظــةَ((.
• بتعليــم 	 المختــص  وهــو   - المــؤدِّب  مــن  بــدءاً  والمعلِمّــن  العلــم  رعايــة 

الصغــار - وانتهــاءً بالمدرســن في المــدارس والمعيديــن المســاعدين لهــم، ورعايــة 
الشــخصيات البــارزة مــن العلمــاء، وفتــح المراكــز العلميــة لهــم.

• مــن هــذه المظاهــر الَجلِيّــة ظاهــرةُ نشــر العلــم عنــد المــرأة، فقــد أســهمت 	
)5( خطط دمشق: أكرم العلبي، ص90.

)6( التاريخ الباهر: ابن الأثير، ص 172، وينظر عنها: منادمة الأطلال: عبد القادر بدران، ص-58 ص60.
)7( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج15، ص224.

)8( ابن جبير: الرحلة، ص257.
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المــرأة في عصــر نــور الديــن بدفــع الحيــاة العلميــة وبنائهــا، وقــد أمدَّتنــا المصــادر 
ــى الإجــازات،  ــنَ عل ــوم المختلفــة، وحصَلْ ــنَ في العل ــن برعْ ــرات ممَّ بأسمــاء الكث
حتــى إنَّ ابــن عســاكر العــالم الكبــر )ت 571هـــ/1176م( أخــذ العلــم مــن كثــر 
ــا وثمانــن( امــرأة)9(، ومــن  مــن الشــيوخ، وكان عــداد شــيوخه مــن النســاء )بضعً

أشــهر النســاء ســتُّ العجــم فاطمــة بنــت علــي، المعروفــة بالعالمــة الصغــرة.
• ولم تقتصــر العنايــة علــى العلــوم الشــرعية فقــط، بــل امتــدَّت حتــى 	

شملــت العلــوم الكونيــة والإنســانية، ومــن أهــم هــذه العلــوم الرياضيــات والفلــك، 
وقــد بــرزَت الموصــلُ فيهمــا، وكان تأثرُهــا في العاصمــة دمشــق كبــراً، وكذلــك 
ــوري  ــة، ومــن أهــم هــذه المراكــز: البيمارســتان الن ــبِّ والصيدل ــمُ الطِّ ازدهــر عل
الــذي بــرز فيــه الطبيــب أفضَــلُ الدولــة أبــو المجــد محمــد بــن أبــي الحكــم )ت 
ــابن(. ــرف بـ)رئيــس العشَّ 570هـــ/1174م()10(، وجعــل علــى الصيادلــة نقيبــاً عُ

• ــا، 	 اســتقبلت دمشــقُ خــال هــذا العصــر العلمــاءَ مــن كل أقطــاب الدني
العلمــاء الحافــظ  وأدَّى ذلــك لتنــوُّع الأفــكار والمشــارب، ومــن أشــهر هــؤلاء 

الســمعاني والحافــظ أبــو طاهــر الأصبهانــي السِّــلفي.
• ومــن أهــم المظاهــر رعايــةُ الأوقــاف والأحبــاس، وهــو يمثــل عامــاً مهمـّـاً 	

ــد أن ضاعــت  ــاة في العصــر الزنكــي وغــره مــن العصــور، فبع في ازدهــار الحي
ــر ذلــك في  وسـُـلبت حُوفــظ عليهــا، وتمَّ تنميتهُــا والتدقيــق في طــرق صرفهــا، فأثَّ

ازدهــار المجتمــع عامــة.
حــاول الباحــث في هــذه الخاصــة تلمُّــسَ مظاهــر ازدهــار الحيــاة الفكريــة في هــذا العصــر، وهــو مــا 
ــز علــى العصــر  سيبســطه تفصيــاً ويُخصِّصُــه في الصالحيــة، ولا بــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ الباحــث ركَّ
الزنكــي بدمشــق؛ لأنــه النــواة والانطاقــة، ولا ســيَّما عنــد مجــيء المقادســة وبنائهــم للصالحيــة، ولكــن 
لا بــدَّ مــن الإشــارة إلى أن هــذه المظاهــر بقــي جُلُّهــا مرعيًّــا في العصــر الأيوبــي، ولم يتــمَّ اســتقصاء كلِّ 

جوانــب الازدهــار، لأنَّ أحــوال دمشــق ليســت مــن صميــم البحــث وإنمــا توطئــة لــه.
ص الباحثُ أسباب هذا الازدهار في العصرين الزنكي والأيوبي: ويُلخِّ

ــم  ــن، ث ــور الدي ــادة دمشــق، ولا ســيَّما ن ــن ق ــة م ــة العلمي ــه الحرك ــذي لقيت ــر ال 1- التشــجيع الكب
ــن. ــد صــاح الدي ــوا بع ــن حكم ــن ومــن بعــض الســاطن الذي صــاح الدي

ــوا العلــوم، وقــد جلــس نــور  2- كان هــؤلاء الســاطن علمــاء أيضــاً جلســوا في مجالــس العلــم، وتلقَّ
الديــن لتلقــي العلــم، وكذلــك صــاح الديــن، ومــن أخبــار البيــت الأيوبــي نجــد كثــراً مــن الملــوك علمــاء، 

ــم عيســى. ومــن أشــهرهم الملــك المعظَّ
ــي العلــم، وفي الإنفــاق علــى بنــاء المــدارس  3- تنافــس بعــضُ الــوزراء والقــادة والأغنيــاء في تلقِّ

والمراكــز العلميــة الأخــرى، ورعايــة أهــل العلــم.

)9( معجم الأدباء: ياقوت الحموي، ج13، ص76.
)10( ينظر حول البيمارستانات: بيمارستان نور الدين: صلاح الدين المنجد. والبيمارستانات في دمشق: إلهام محفوض.
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4- توجيه قدرات الوقف في رعاية المؤسسات التعليمية، ونشر هذه الثقافة بن العامة.
5- توجُّــه أســاطن العلــم الكبــار إلى دمشــق للإقامــة فيهــا أو للرحلــة لطلــب العلــم ثــم العــودة 
لبادهــم، وهــذه الظاهــرة تحتــاج إلى بحــث مســتقل، فدمشــق في العصريــن الزنكــي والأيوبــي شــهدت 
ــروا في حيــاة دمشــق  وجــود المئــات مــن الأعــام مــن المقادســة إلى جانــب العلمــاء القادمــن الذيــن أثَّ
ــروا بهــا مــن أمثــال: الحافــظ الأصبهانــي السِّــلفي - نســبة إلى بــي سِــلفة -، وقــد عُمِّــر قرنــاً مــن  وتأثَّ

الزمــان، وقــدم دمشــق ســنة )500هـــ/1107م(، وروى عنــه العلمــاء.
ومــن هــؤلاء العلمــاء الأديــب والمحــدِّث والطبيــب والفلكــي والرياضــي والفرائضــي، ومنهــم المناظــر 

والفيلســوف، وكل ذلــك جعــل مــن دمشــق واحــدةً مــن أهــم مراكــز العلــم في ذلــك العصــر.

أولًا - المسجد المظفري:
العلميــة  المؤسســة  هــو  الجامــع  هــذا 
الباحثــن  بــن  خــاف  وهنــاك  الكبــرة، 
ــة، وقــد  هــل هــو أقــدم أم المدرســة العمري
نتــج هــذا الخــاف عــن الخلــط بينــه وبــن 
ــة فهــي أقــدم  ــا العمري ــق، أم المســجد العتي
مــن الجامــع المظفــري، وقــد عُــرف بأسمــاء 

أربعــة هــي:
لبانيــه  نســبة  المظفــري:  الجامــع   _1
الســلطان مظفــر الديــن كوكبــوري، وهــذه 
التســمية هي أقدم تســمية للجامع وأكثرها 
ــن  ــرزالي واب ــد المؤرخــن، كال اســتعمالاً عن
كثــر والذهــي والنعيمي)11(، وهذه التســمية 
إذ  الصالحيــة،  أهــل  عنــد  شــائعة  كانــت 
ــن الســماعات علــى الكتــب المقــروءة في  تبُيِّ
الجامــع هــذه التســمية أكثــر مــن غرهــا)12(. 
2_ جامــع الجبــل: وذلــك نســبة للموقــع، 
حيــث يقــع في ســفح جبــل قاســيون، وهــذه 
التســمية وردت عنــد المــؤرخ ابــن شــداد )ت 
684هـــ/1285م( في الأعــاق الخطــرة)13(، 
ثــم وردت عنــد النعيمــي)14(، ونقل أبو شــامة 

)11( الجامع المظفري: أحمد فائز الحمصي، مجلة الحوليات الأثرية، مجلد 35، ص256.
)12( ينظر: جامع الحنابلة المظفري: مطيع الحافظ، ص21.

)13( الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: ابن شداد، قسم دمشق، ص86.
)14( الدارس: النعيمي، ج2، ص335.

الجامع المظفري )الحنابلة(
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المعاصــر لبنــاء هــذا المســجد مــن ســبط ابــن الجــوزي قولــه: ))وفيهــا - أي ســنة 598هـــ - شــرع الشــيخ 
أبــو عمــر بــن أحمــد بــن قدامــة شــيخ المقادســة - رحمــه الله - في بنــاء المســجد الجامــع بالجبــل(()15(.

3_ جامــع الحنابلــة: وهــو الاســم الشــائع اليــوم 
حســب  كذلــك  وسُــمِّي  الصالحيــة،  يــزور  لمــن 

تخصيــص الوقــف.
4_ جامــع الصالحــن: نســبة لمؤسِّســيه ومــا 

ــه مــن صــاح في ســرتهم. عرفــوا ب
اليــوم في الصالحيــة، في حــيٍّ  يقــع الجامــع 
إلى   – الحنابلــة  زقــاق   – جــرش  بأبــي  عُــرف 
الجمعــة. بســوق  اليــوم  يُســمَّى  فيمــا  الشــمال 

ــل بنــاء الجامــع المظفــري )الحنابلــة( بُعــداً  ومثَّ
عمرانيّــاً واجتماعيّــاً، فتذَكــر الروايــات القريبــة 
مــن عصــر بنــاء هــذا المســجد - ولا ســيَّما أبــو 
شــامة)16( وابــن كثــر)17( – أنَّ العمــل بــه بــدأ ســنة 

ــع  ــاء المســجد الجام ــة في بن ــن قدام ــن أحمــد ب ــو عمــر محمــد ب 598هـــ/1202م، إذ شــرع الشــيخ أب
بالســفح، وتذكــر الروايــاتُ أنَّ بانيــه الــذي أنفــق المــال لبنائــه هــو أبــو داود محاســن الفامــي، وتفــرَّد ابــن 
ــهُ الحــاج علــي الفامــي مــن محلــة مســجد القصــب خــارج بــاب  شــدّاد بتســميته فقــال: ))أوَّلُ مَــن خطَّ

الســامة(()18(.
ــز الآن علــى حركتــه العلميــة المتمثِّلــة بــدور الخطيــب والإمــام والمدرسِّــن واســتقبال طلبــة  ونرُكَّ

ــي: ــم، وهــي كمــا يأت العل
ــى الإمــامُ أبــو عمــر المقدســي - المشــرف علــى بنائــه - الخطابــةَ والإمامــةَ معــاً، وكان الخطيــب  _ تولَّ
هــو الموجِّــه والمــؤدِّب والمــدرِّس، مــع وجــود مركــز آخــر لــه هــو المدرســة العمريــة، وقــد وصفــت المصــادر 
حــال أبــي عمــر في الجامــع، فقــد كان يصعــد المنــر، وعليــه ثــوب خــام مهــدول الجيــب وفي يــده العصــا، 
ــرِقُّ القلــوب، ويبكــي بعــضُ النــاس بــكاءً كثــراً، وكان  والمنــر يومئــذ ثــاث مــراق)19(، وكان إذا خطــب تَ
ــق في خطابــة الجامــع، وخطــب في هــذا الجامــع  ربمــا أنشــأ الخطبــةَ وخطــب بهــا)20(، وخلفــه أخــوه الموفَّ
بعــد الموفــق: ابنــه عيســى بــن الموفــق )ت 615هـــ/1218م(، وسمــع بدمشــق وبغــداد ومصــر، كان خطيباً 

محبوبــاً إلى النــاس، ولي الخطابــة والإمامــة بالجامــع، وســعى في مصالحــه وحافــظ علــى أوقافــه)21(.
)15( المذيل على الروضتين: أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل، ج1، ص117.

)16( المذيل على الروضتين: أبو شامة، ج1، ص117.
)17( البداية والنهاية: ابن كثير، ج 13، ص32.

)18( الأعلاق الخطيرة: ابن شداد، قسم دمشق، ص 86.
)19( المذيــل علــى الروضتيــن: أبــو شــامة، ج1، ص215، جامــع الحنابلــة المظفــري: مطيــع الحافــظ، ص64، والمقصــود بالمراقــي الدرجــات، وهــو مــا تغيــر 

فيمــا بعــد.
)20( سير أعلام النبلاء: الذهبي، ج22، ص8.

)21( التكملة لوفيات النقلة: المنذري، ج 2، ص449، تاريخ الإسلام: الذهبي، ص254.

حرم الجامع المظفري )الحنابلة(
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_ شــرف الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن الشــيخ أبــي عمــر )ت 643هـــ/1245م( )22(، خطيــب جامــع 
الجبــل، ورحــل في طلــب العلــم، قــال عنــه الحافــظ الضيــاء: ))كان فقيهــاً فاضــاً، ديِّنــاً ثقــة(( والضيــاء 

أرَّخ لــه ولوفاتــه ثــم مــات بعــده بأســبوع )ت 643هـــ/1245م(.
_ عــزُّ الديــن أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عبــد الله بــن أبــي عمــر )ت 666هـــ/1268م(، خطيــب الجامع 
المظفــري، الإمــام الزاهــد الصــالح القــدوة، قــال عنــه ابــنُ الخبــاز: ))كان إذا دعــا كان القلــب يشــهد 
ــاراً  ـــله وانكســاره، ولــه أدعيــة تحُفــظ عنــه، وكان أمَّ بإجابــة دعائــه مــن كثــرة ابتهالــه وإخاصــه، وتذلُّ

بالمعــروف ونهّــاءً عــن المنكــر(()23(.
_ عبــد الرحمــن بــن أبــي عمــر )ت 682هـــ/1283م( الزاهــد الخطيــب، قاضــي القضــاة، وُلــد بديــر 

المقادســة، وقــال عنــه الإمــام النــووي: ))هــو أجــل شــيوخي(( )24(.
_ ومــن خطبــاء جامــع الحنابلــة ابــنُ الشــيخ أبــي عمــر الخطيــب شمــس الديــن عبــد الله بــن محمــد 
ــاءُ جــزءاً عــن  ــظ الضي ــه الحاف ــق، وخــرَّج ل ــه الموف ــده وعم ــى وال ــه عل المقدســيُّ الصالحــيُّ)25(، وتفقَّ
ــن،  ــم والدِّي ــه بالعل ــل مــدّةً، وكان شــيخاً حســناً يُشــار إلي جماعــة مــن شــيوخه، وخطــب بجامــع الجب

ــي ســنة )643هـــ/1245م(. ــة الــكام، وتوفِّ والــورع والزهــد وحُســن الطريقــة وقلّ
نســتطيع تلمُّــس الــدَّورِ العلمــي لهــذا المســجد مــن خــال تراجــم خطبائــه وأئمتــه والمدرســن فيــه، 

ومــن خــال السَّــماعات الــي رافقــت الكتــب والمجاميــع الــي وصلــت إلينــا)26(.
وفي هــذه الســماعات سمــع الصغــار مــن الكبــار- والكبــار مــن الصغــار - وسمــع الأب مــع ابنــه أو 

ابنتــه.
ــم أو مــن غــر  ــى مذهبه ــن هــم عل ــاء ممَّ ــد العلم ــة وغرُهــم، ووف ــى الحنابل وفي هــذا الجامــع صلَّ
ــماعُ  ــس، ويُقــدِّم السَّ ــن اســتمع لهــذا المجل ــوى هــذا الســماع أسمــاءُ مَ ــا يظهــر مــن محت المذهــب، وهن

ــب هــذا الســماع. ــةً عــن أعمارهــم وأنســابهم واســم كات ــاتٍ مُهمّ معلوم
ــمِع علــى ســتة  وهنــاك ظاهــرة علميــة رائعــة هــي تعــدد الشــيوخ، فجــزء فيــه حديــث الحورانــي سُ

شــيوخ في عــام 637هـــ/1239م في الجامــع المظفــري)27( .
ــى الشــيخ والشــيخ يشــرح،  ــذي يقــرأ عل ــد ال ومــن مظاهــر التدريــس في هــذا الجامــع وجــود المعي

ــدوِّن الســماع. ــاك مــن ي وهن
وثمــة ظاهــرة علميــة أرَّختهــا الحركــةُ العلميــة في هــذا المســجد، وهــي تحــوُّل التلميــذ إلى أســتاذ، 
فالإمــام عبــد الرحمــن بــن أبــي عمــر سمــع مجالــس ابــن سمعــون علــى الإمــام زيــد الكنــدي بهــذا الجامع 

)22( ترجمته في: المذيل على الروضتين: أبو شامة، ج2، ص74.
)23( الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب، ج 2، ص277.

)24( تاريخ الإسلام: الذهبي، ترجمة 113-106.
)25( ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب، ج 3، ص 510.

ــه فــي جبــل  ــه أن ــع الحافــظ بنشــر الكثيــر مــن هــذه الســماعات، ولكــن مــا نشــره لا يتعلــق جميعــه بالجامــع المظفــري، وإنمــا ذكــر أغلب ــام محمــد مطي )26( ق
ــا. ــظ، ص -77 89-101، وغيره ــة: الحاف ــع الحنابل ــر جام ــيون، ينظ قاس

)27( الظاهرية مجموع )87، ق، 74(، نقلًا عن جامع الحنابلة: الحافظ، ص102-101.
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ســنة )603هـــ/1206م(، ثــم عــاد هــذا الإمــام ودرَّس هــذا الكتــاب سماعــاً ســنة )678هـــ/1279م(، أي 
بعــد )75ســنة()28(.

وفيما يأتي نموذج لأحد المجالس العلمية في جامع الحنابلة:
)سمــاع الإمــام أبــي عمــر وغــره للفوائــد الحســان العــوالي مــن حديــث أبــي عمــر الســمرقندي علــى 

الشــيخ عمــر بــن طــرزد بالجامــع المظفــري ســنة )603هـــ/1206م()29(:
سمــع هــذا الجــزء علــى أبــي حفــص عمــر بــن محمــد بــن معمــر بــن طــرزد، بقــراءة شــهاب الديــن 
محمــد بــن خلــف بــن راجــح: الإمــامُ الزاهــدُ أبــو محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة، وولــداه أحمــد وعبــد 
الرحمــن، وأحمــد بــن الفقيــه الإمــام الحافــظ أبــي الفتــح محمــد بــن عبــد الغــي بــن عبــد الواحــد، وأبــو 
العبــاس أحمــد بــن عبــد الواحــد، ووالــده علــي، ومحمــد بــن عبــد الملــك بــن يوســف، وابنــا أخيــه محمــد 
وعبــد الرحيــم ابنــا عبــد الملــك، ومحمــد وعبــد العزيــز وعبــد الله بنــو عبــد الملــك بــن عثمــان، وأبــو 
عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن محمــد بــن عبــد الله، وأخــوه أحمــد، ومحمــد بــن أحمــد بــن ســالم، وعبــد 
الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد الجبــار، وابنــاه فاطمــة وحضــر أحمــد في الســنة الرابعــة، وعبــد الواحــد 
بــن محمــد بــن عبــد الجبــار، وأولاده أحمــد وإسماعيــل وإبراهيــم وهــو في الســنة الثانيــة، وأحمــد 
بــن كامــل بــن عمــر وولــده عبــد الله، وعبــد الله بــن عبــد الهــادي بــن يوســف، وأخــوه عبــد الرحمــن 
المقدســيون، وبيــان بــن عثمــان بــن محمــد الحنبلــي، ومحمــد بــن شــيبان بــن تغلــب، وغــازي بــن إبراهيــم 
بــن مبــادر العرضــي، وبــراق بــن مشــعل بــن بــرق، وأخــوه خضــر وابــن عبــد الله عتيــق الحــاج يوســف 
بــن حســان، ونصــر بــن موســى بــن عيــاش المصــري، وأبــو الفتــح عثمــان بــن أســعد بــن المنجــي التنوخــي، 
وابنــه أبــو الفتــح أســعد وأحمــد بــن كتائــب بــن مهــدي، ومحمــد بــن عبــاد بــن خفاجــة، ومحمــد بــن عبــد 
الحــق بــن خلــف، وإبراهيــم بــن محاســن بــن عبــد الملــك التنوخــي وهــو في الســنة الثالثــة، ومحمــد بــن 
عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم المقدســي، وأحمــد بــن عبــد الملــك المقدســي ،والخــط لــه في الأصــل في يــوم 

الجمعــة ثانــي عشــرين.
ويمكن الأخذ من هذا السماع:

1- العالم الذي سُمع عليه الجزء هو ابن طرزد.
2-  القارئ في المجلس هو الشهاب محمد بن خلف بن راجح قريب آل قدامة.

3-  سمــع في هــذا المجلــس الكثــر مــن العلمــاء، ذُكــر منهــم في هــذا الســماع أكثــر مــن أربعــن طالــب علــمٍ 
بأعمــار مختلطــة وبقرابــات مختلفــة متنوعة.

4-  ذُكر في السماع حضور الأخ مع أخيه، والأب مع ولده أو مع أولاده، والعم مع أبناء أخيه.
5-	  ذُكــر في الســماع وجــود طــاب علــم مــن آل المنجــا التنوخيــن، وهــو إشــارة مبكــرة لعاقتهــم 

بالصالحيــة نــزولاً وســكناً وتملُّــكاً.
6-		 دلَّ الســماع علــى وجــود طــاب علــم مــن غــر آل قدامة، وقد يكون من غر المقادســة الجماعيلين، 

وهــذا يــدلُّ على التنوُّع الســكاني المبكــر كوجود المصري والعرضي وغرهما.
)28( يرُاجع الظاهرية المجموع )117ق 180، وق 167(. السماع في: جامع الحنابلة: الحافظ، ص113.

)29( الظاهرية مجموع 10)3747(، )ق 66-75(. وقد نشُر في: جامع الحنابلة: الحافظ، ص77.
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7-  أشــار الســماع إلى وجــود الأطفــال ممــن عمــره 
مَــن كان عمــره ســنتن،  أربــع ســنوات، ومنهــم 
الظاهــرة  وهــذه  ســنوات،  ثــاث  عمــره  وآخــر 
تســتحق الدراســة الخاصــة، وكان لهــا تأثرهــا في 

ــة. ــن ســكان الصالحي ــة م ــال قادم أجي
8-	  دلَّ الســماع علــى وجــود نســاء أو بنــات في 

هــذا المجلــس.
9-  أشــار هــذا الســماع إلى تملُّــكٍ لهــذا الجــزء، 
وهــو نســخة بخــط أحمــد بن عبد الملك المقدســي، 
وهنــا يدلنــا هــذا الســماع وغــره علــى أسمــاء قــد 
لا تــرد في كتــب التراجــم وهــي تحتــاج إلى دراســة 

خاصــة.
10-  كان هذا المجلس ســنة )603هـ/1206م( في 

هــذا الجامع.
_ مــن مجالــس العلــم الدوريــة في هــذا المســجد الــدرس الــذي اعتــاده الإمــام محمــد بــن خلــف بــن راجــح 
المقدســي )ت 618هـــ/1221م(، إذ خصَّــص درسَــه قبــل صــاة الجمعــة، وقــد شــهده أبــو شــامة ووصفه 
قائــاً: ))كنــتُ آراه يــوم الجمعــة قبــل الــزوال يجلــس علــى درج المنــر بجامــع الجبــل، وبيــده كتــاب مــن 

نُ للجمعــةِ(( )30(. نَ المـُـؤذِّ كتــب الحديــث أو أخبــار الصالحــن يقــرؤه علــى النــاس إلى أن يُــؤذِّ
أمــا العلمــاء الذيــن درَّســوا في هــذا الجامــع فهــم لا يُحصَــون عــدداً، وقــد ذكــرت السَّــماعاتُ الكثــرَ مــن 

أسمائهم ومجالســهم.
_ ومن المظاهر الرائعة في هذا الجامع وجودُ مجالس الســماع الجماعي على الشــيوخ والشــيخات، 
وذلــك باشــتراك عــدد مــن الشــيوخ أو الشــيخات في مجلــس واحــد لإسمــاع كتــاب في الحديــث الشــريف 
ــزت بهــا الحركــة العلميــة في الصالحيــة، وتــدلُّ علــى الانفتــاح لــدى  وغــره، وهــي طريقــة فريــدة تميَّ
العلمــاء والبعــد عــن التعصُّــب والأنانيــة، وتعُطــي الباحــثَ صفــةَ الموســوعية والتعدُّديــة، ويتــمُّ ذلــك بــأن 
يقــرأ أحــد الطلبــة والبقيــة تحضــر ســواء مــن الطــاب أو العلمــاء، ووجــود الشــيخات ينــمُّ علــى حالــة 
مــن الوعــي بعــد أن كانــت الروايــة عنهــنَّ في البيــوت، ومثــال عليــه الســماعُ لكتــاب )مجلــس البطاقــة 

مــن أمــالي حمــزة الكنانــي(، وكان علــى ثاثــة عشــر شــيخاً وشــيخة)31(. 
_ كانــت مجالــس العلــم في الجامــع المظفــري تشُــبه محاضــرات علــم في الجامعــات اليــوم، أو تشُــبه 
مــا تعــارف عليــه العلمــاء اليــوم مــن الطريقــة )الأزهريــة(، مــن وجــود قــارئ علــى الشــيخ الــذي يكــون 
ــي، ويمكــن  مــن أهــل الصالحيــة، أو مــن الذيــن نزلوهــا مــدة طويلــة، أو ممَّــن ارتادَهــا للتدريــس أو التلقِّ

تفصيــل هــذه المجالــس علــى الشــكل التــالي)32(: 
)30( المذيل على الروضتين: أبو شامة، ج1، ص346.

)31( الظاهرية )955(، )ق 184، صأ(. وينظر: الحافظ: جامع الحنابلة: الحافظ، ص440.
)32( مصــادر هــذه الملحوظــات هــي مئــات الســماعات التــي وُجــدت علــى المخطوطــات والأجــزاء قــام بنشــرها محمــد مطيــع الحافــظ فــي كتابــه: جامــع الحنابلــة، 

وقــد نشــر أكثــر مــن )200( ســماع تمثــل مــادة غنيــة للحيــاة العلميــة.

صحن الجامع المظفري )الحنابلة(
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_ تفاوت عدد الحضور بن بضع أفراد أحياناً ومئات الحاضرين في أوقات أخرى.
_ تنوُّع الشيوخ بأصولهم واهتماماتهم.

_ ظهر الكثر من القُرَّاء والكُتَّاب.
_ سَمع في هذه المجالس الكبارُ من أهل العلم، وهذا يدل على تواضع العلماء.

يهم )حضوراً( لا )سماعاً(. _ حضر الأطفال الصغار ممن هم دون سن الخامسة، ويُسمَّى تلقِّ
ي والتدريس. _ كان للمرأة دور كبر على صعيد التلقِّ

ثانياً- المدارس:
وافقَــت الصالحيــةُ بتأسيســها ظاهــرةَ انتشــارِ المــدارس في العــالم الإســامي عامــة ودمشــق خاصة، 
ــن،  ــد الســلطان صــاح الدي ــى ي ــم عل ــن زنكــي، ث ــور الديــن محمــود ب ــد الســلطان ن ــى ي ولا ســيَّما عل

وكذلــك علــى يــد الأمــراء والســاطن الزنكيــن والأيوبيــن ومَــنْ عاصرهــم.
إذ ضمَّــت دمشــق خــال العصريــن الزنكــي والأيوبــي عشــرات المــدارس، الــي اختــصَّ بعضُهــا 
بالحديــث، وبعضُهــا الآخــر بالفقــه، إمــا علــى مذهــب واحــد أو علــى المذاهــب الفقهيــة الأربعــة أو 

بعضهــا)33(.
ــر الصالحيــة الــي قامــت علــى أســاس العلــم بهــذا الواقــع، فرعــت ببنــاء هــذه  وبدهــيٌّ أن تتأثَّ

الصــروح العلميــة، ومنهــا:
1- المدرسة العمرية:

عُرفــت بالمدرســة العمريــة نســبة لبانيهــا وواقفهــا الشــيخ أبــي عمــر، وعُرفــت كذلــك بالشَّــيخية أو 
الشــيخة، فالشَّــيخية نســبة إلى لقــب المؤسِّــس الــذي عــرف بـ)شــيخ الإســام(، والشَّــيخة: لأنهــا شــيخة 

المــدراس وأعظمهــا مــن حيــث السَّــعة والحركــة العلميــة.
ضمَّــت العمريــة أقســاماً عديــدة للحديــث والفقــه والقــرآن، ومــا قيــل في فضلهــا ومكانتهــا نابــع مــن 

دورهــا العلمــي والاجتماعــي، وهنــا ســنرز دورَهــا العلمــي.
وصفَهــا العلمــاء ومنهــم: ابــن عبــد الهــادي الصالحــي: ))هــذه المدرســة عظيمــة لم يكــن في بــاد 

الإســام أعظــم منهــا(()34(.
أ_ ترجمة بانيها وواقفها)35(:

بنــى هــذه المدرســة وأوقــف لهــا الإمــامُ العــالم الفقيــه المقــرئ المحــدِّث أبــو عمــر محمــد بــن أحمــد 
بــن محمــد بــن قدامــة بــن مقــدام بــن نصــر المقدســي الجمّاعيلــي )528 – 607هـــ/1134-1210م(، 
ــت بذكــر المــدارس، ومــن أهــم المصــادر فــي ذلــك: الأعــلاق الخطيــرة:  خــت لمثــل هــذه المراكــز هنــاك كتــب اختصَّ )33( إضافــة لكتــب التاريــخ والتراجــم التــي أرَّ

ابــن شــداد، الــدارس: النعيمــي، منادمــة الأطــلال: عبــد القــادر بدران.
ــري علمائهــا زمنــاً )ت 909هـــ(، وهــو شــيخ ابــن  )34( الــدارس: النعيمــي، ج2، ص111، وابــن عبــد الهــادي أحــد أحفــاد المقادســة، وهــو مــدرس مــن متأخِّ

طولــون مــؤرخ الصالحيــة.
)35( ســير أعــلام النبــلاء: الذهبــي، ج 22، ص 5، وينظــر: الذيــل: ابــن رجــب، ج3، ص 108، المذيــل: أبــو شــامة، ج1، ص213، البدايــة والنهايــة: ابــن 

كثيــر، ج13، ص58، ولــه مصــادر كثيــرة، وكثيــر منهــا نقــل عــن الضيــاء، فقــد ترجــم لــه ســيرته ومناقبــه.
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بــه الذهــيُّ بـــ )الركــة( و)وشــيخ الإســام( و)الزاهــد(، وهــذه الألقــاب تشُــر لمكانتــه وعلمــه، وُلــد أبــو  لقََّ
عمــر ســنة )528هـــ( بقريــة جمَّاعيــل مــن أعمــال نابلــس، وهاجــر مــع أبيــه كمــا مــرَّ، وأســهم معــه في 
ــق: ))ربانــاً  بنــاء الصالحيــة، وكان قــدوةً صالحــاً عابــداً، وكان مرجعــاً في الصالحيــة ودمشــق، قــال الموفَّ
أخــي، وعلَّمنــا، وحــرص علينــا((، وأخبــاره ومواقفــه الاجتماعيــة وتأثــره في مجتمــع الصالحيــة تناثــرت 

في ثنايــا كتــب التراجــم.
ي عشية الإثنن في 28/ربيع الأول سنة )608هـ/1211م( وكانت جنازته كبرة. توفِّ

ب _ دور المدرسة العلمي:
لــت المدرســة العمريــة دور المؤسســة العلميــة المتكاملــة، ولم تقتصــر علــى الــدور العلمــي، وإنمــا  مثَّ
تعدَّتـْـه لتشــمل جوانــب اجتماعيــة أخــرى، ولأهميــة مكانتهــا ذُكــر في فضلهــا الكثــر نثــراً وشــعراً، فمــا 
أورده ابــن طولــون بقولــه وممــا يُنقــل في ترجمتهــا مــن الفضــل: ))أنهــا تنفــي الخبــثَ، فــا تــدع فيهــا 
مفســداً إلا نفتــه وأخرجتــه، وأنــه لا يدخلهُــا أحــد إلا بشــفاعة، ولا يخــرج منهــا أحــد إلا بذنــب، وأنهــا 

لا تخلــو مــن الصالحــن(( )36( .
وممَّا يدل على قيمتها العلمية، قيام الشعراء بوصفها شعراً، ومن ذلك ما نقله ابن طولون)37(.
وأما دورها العلمي فمثَّلت العمريةُ دورَ الجامعة أو الأكاديمية بكل ما فيها من أقسام وأهمها:

)36( القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية: محمد بن طولون، ص270
)37( القلائد الجوهرية: ابن طولون، ص 516-514

من بقايا المدرسة العمرية
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مكان التدريس.	•
غُرف السكن الجامعي للطاب القادمن من خارج الصالحية.	•
المرافق العامة كالمطبخ والحمام والمياضئ.	•
المكتبة الضخمة الي تلُبِّي هذه الحركة العلمية.	•
الأوقاف الي ترعى سر العملية التعليمية.	•
م سر العملية التعليمية.	• الهيئة الإدارية الي تنُظِّ
الأنشطة والتفاعل مع البيئة والمجتمع.	•
اســتقبلت المدرســة المئــات مــن طــاب العلــم، واحتضنــت العلمــاء، ونظمَّــت الــدروس في 	•

جــوِّ يُعَــدُّ مــن الأجــواء الفريــدة في الحضــارة العربيــة الإســامية)38( .
ان الماء.	• سخَّ

ج _ مناهج المدرسة:
المقصــود بهــذه المســألة ســرُ العمليــة التعليميــة، فتنفيــذ المناهــج )methods( يعتمــد علــى الطالــب 

والأســتاذ والمقــرِّر أو المــادة العلميــة الــي يتــمُّ تلقيهــا أو مناقشــتهُا.
أمــا المُــدرِّس، فالبحــث في أسمــاء الشــيوخ وأعمارهــم وانتماءاتهــم البلدانيــة والفكريــة 	 

يحتــاج إلى دراســة مســتفيضة، ولاســيَّما أن كتــب التراجــم والســماعات علــى المخطوطــات 
الــي وصلــت إلينــا تقُــدِّم لنــا مــادةً ثــرّة.

ــي  ــاً مــن التلقِّ ــال حظّ ــراً أو مقيمــاً ن ــة زائ ــزل الصالحي وبالإجمــال يمكــن القــول إنَّ كل مقدســي ن
بوصفــه تلميــذاً، أو مــارس العمــل بوصفــه أســتاذاً، وفي هــذه المدرســة أيضًــا حــلَّ الكثــر مــن العلمــاء 
الذين قدموا دمشــق أو كانوا دمشــقيِّن، فنرى في كتب التراجم عبارة )روى في البلد وفي الصالحية(.

ومن أشهر مُدرِّسيها وأقدمهم:
الحافــظ العامــة الشــيخ عبــد الغــي المقدســي، فقــد أرَّخ ابــنُ شــداد لتدريســه فيهــا بقولــه: ))أول 

مَــن ذكــر بهــا الــدرس: الشــيخ تقــيُّ الديــن ثــم مــن بعــده ولــده عــزُّ الديــن(( )39( 
ــف عنــده مــن هــذا النــص هــو الســؤال: لَم لْم يكــن أبــو عمــر أول المدُرِّســن فيهــا،  والــذي يُتوقَّ

ــه هــو المؤسِّــس؟ ولعــل الجــواب عــن ذلــك يكــون مــن وجهــن: ولاســيَّما أنَّ
الأول: أنَّ مــن ذكــر مُدرِّســيها لم يذكرهــم علــى صعيــد الاســتقصاء، ولاســيَّما أنَّ الشــيخ كان عالمــاً 

بالفقــه والفرائــض والنحــو)40(.
والثانــي: ربمــا شــغله ارتباطــه الاجتماعــي والرسمــي عــن القيــام بمهمــة التدريــس، فهــو الــذي قــام 
ــة  ــج، وبعــد التحريــر حمــل هــمَّ الصالحي بشــؤون المقادســة، وكان مرجعَهــم، وشــارك في جهــاد الفرن

وهــمَّ بلــده جماعيــل)41(.

)38( المدرسة العمرية: محمد مطيع الحافظ، ص 342، وقد قدَّر ما استوعبته من طلاب بألفي طالب.
)39( الأعلاق الخطيرة: ابن شداد، ص259.

)40( مناقب أبي عمر للضياء المقدسي )نشُر ضمن المدرسة العمرية( لمطيع الحافظ، ص62.
)41( مناقب أبي عمر: الضياء المقدسي، ص63.
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ومــن مســؤولياته الــي شــغلته تولِّيــه نظــر أوقــاف هــذه المســؤولية والإشــراف عليهــا، وهــي مهمــة 
تشــبه مهمــة مديــر المدرســة التربويــة والماليــة.

ومــن مدرســي العمريــة الفقيــه عــزُّ الديــن أبــو محمــد عبــد العزيــز بــن عبــد الملــك بــن عثمــان 
ــه في المذهــب، ودَرَّس بمدرســة  المقدســي)42( )ت 634هـــ/1237م( الــذي سمــع مــن عمــر بــن طــرزد وتفقَّ
الشــيخ أبــي عمــر مــدَّة، وحَــدَّث، وهــو تلميــذ الموفــق بــن قدامــة، وقــد نقــل الذهــي مــن خــط الضيــاء 
تدريسَــه في العمريــة، وقــال عنــه الضيــاء: ))وكان ديِّنــاً خيِّــراً ودُفــن بتربــة خــال أمــه الشــيخ الموفــق((.

ــى التدريــس في هــذه المدرســة علمــاء مــن غــر أســرة آل قدامــة، منهــم الفقيــه عــزُّ الديــن عبــد  وتولَّ
العزيــز بــن عبــد الملــك المقدســي، الحنبلــي، تلميــذ الموفــق، )ت 634هـــ(، وقــال عنــه الضيــاء: ))وكان 
ــراً(( ــاً خيِّ ــر وكان ديِّن ــي عم ــدةً بمدرســة شــيخنا أب ــدرس م ــى ال ــد ألق ــاً، وق ــاً، ذكيّ ــاً فطن ــاً عالم إمام

ــى التدريــس في هــذه المدرســة فقيــه حنبلــيٌّ شــافعي هــو نجــم الديــن أحمــد بــن محمــد بــن  )43(، وتولَّ

خلــف بــن راجــح المقدســي، وهــو ســبط الإمــام أبــي عمــر، لأن والدتــه آمنــة هــي ابنــة الشــيخ )ت 
638هـــ/1240م(، وقــد دَرَّس هــذا العــالُم في عــدّة مــدارس بدمشــق وبالجبــل)44(.

ومــن المدُرِّســن الأكفــاء في هــذه المدرســة قاضــي الجبــل الإمــام شمــس الديــن عبــد الرحمــن بــن 
ــب بـ)شــيخ الإســام(، وكان عالمــاً  أبــي عمــر )ت 682هـــ/1283م( – ابــن مؤســس المدرســة -، وقــد لقُِّ
بالفقــه، شــرح كتــاب )المقنــع( لعمِّــه الموفــق بعشــر مجلــدات، وقــد تناثــرت ســرته في هــذه الدراســة ولا 

ســيَّما في القضــاء والنتــاج العلمــي.
أما الطاب فقد تمتَّعوا برعاية كبرة على الصعيد المادي والعلمي والنفسي.

_ الجانــب المــادي؛ فقــد تجلَّــى مــن خــال تخصيــص الأوقــاف والرعايــة والطعــام والمبيــت والكتــب 
المنســوخة لهــم وأحيانــاً النفقــة.

_ أمــا الجانــب العلمــي فقــد تجلَّــى تأمــن المدرســن الأكفــاء لهــم، ومــن خــال المكتبــة الضخمــة الــي 
ضمَّتها المدرســة.

_ وتمَّ الجانــب النفســي: مــن خــال التَّرحــاب الــذي لقيــه كلُّ مــن دخــل الصالحيــة وافــداً، ومــن 
خــال الاهتمــام بالصغــار وتحمــل لعبهــم والحــرص علــى حضورهــم لمجالــس العلــم، وبعضُهــم لم يُتِــمَّ 

الثالثــة مــن العمــر. 
تمحــورت المــادة العلميــة المدروســة حــول مــا حملــه العلمــاء مــن علــوم ومصنفــات، ويــرى بعضهــم: 
ــف  ))أنّ أبــا عمــر أسَّــس مدرســتهَ لتعليــم القــرآن والفقــه الحنبلــي(()45(، إلاَّ أنَّ الواقــع العملــيَّ لا يتوقَّ
عنــد هــذا الأمــر، بــل إنَّ هــذه المدرســة اعتنـَـت بــكل فنــون العلــم، ولاســيَّما الشــرعي منــه، ولم تكــن هــذه 
بــع في قــراءة الفقــه  ــى أن المنحــى المتَّ ــه مــن الإنصــاف التأكيــد عل ــة، ولعلَّ التقســيمات في هــذه المرحل

)42( تاريخ الإسلام: الذهبي، 198، الذيل: ابن رجب، ج3، ص463.
)43( الذيل: ابن رجب، ج 2، 216، تاريخ الإسلام: الذهبي، )وفيات 634هـ(، الدارس: النعيمي، ج2، ص106.

)44( الدارس: النعيمي، ج1، 318.
)45( المدرسة العمرية: الحافظ، ص 228 والفكرة أخُذت عن النعيمي في الدارس، ج2، ص78.
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هــو كتــب الحنابلــة ولا ســيَّما )مختصــر الخرقــي(، الــذي حفظــه كبــار المقادســة)46( قبــل مجيئهــم إلى 
ــه، وبعــد ذلــك  دمشــق وبعــد تأســيس الصالحيــة، حتــى غــدا حفــظ هــذا المختصــر عامــة علــى التَّفقُّ
ــق، فأصبحــت نتاجــات الموفــق بــن قدامــة  توالــت العنايــة بــه وشــرحُه، إذ تكلَّلـَـت بكتــاب )المغــي( للموفَّ

مصــدرَ الدراســة في هــذه المدرســة.
هذا على صعيد الفقه، أما بالشكل العام، فتعود هذه المناهج إلى عدَّة اعتبارات، منها:

ــراء،  ــاك متخصِّصــون بالإق ــكان هن ــم، ف ــرآن الكري ــم صغارهــم الق ــى تعلي _ حــرص المقادســة عل
ومنهــم مــن أقــرأ بالقــراءات الســبع كالحافــظ الشــيخ العمــاد الــذي حفــظ عليــه أكثــر أهــل الصالحيــة.

ــه الشــيوخ وعلومهــم وإجازاتهــم دورًا في تحديــد المــادة العلميــة المقــروءة أو الــي كانــت  _ كان لتوجُّ
محــاًّ للبحــث.

_ هنــاك عامــل مهــمٌّ، وهــو مــا تلقّــاه علمــاءُ الصالحيــة المرتحلــون لطلــب العلــم، إذ قدمــوا الصالحية 
ورَوَوه لأقاربهم.

كل هــذا أدَّى لتنــوُّع العلــوم كالحديــث والرجــال والســر والقصــص واللغــة ومجالــس الأشــعار وكتــب 
وأجــزاء العقيــدة ومجالــس النظــر.

إذن: كان القــرآن والفقــه والحديــث أكثــرَ العلــوم تدريســاً في هــذه المدرســة، وإضافــة لمــا حملــه 
الشــيوخ النازلــون بهــا.

فعلــى صعيــد القــرآن الكريــم، أرَّخ أبــو شــامة المعاصــر )ت 665هـــ/1267م(، وهــو أحــد كبــار القُــرَّاء 
واقــع تحفيــظ القــرآن في هــذه المدرســة فيمــا نقلــه عــن ابــن طولــون: ))وقــد حفــظ القــرآنَ بهــا أمــمٌ 
ــات المقادســة، ولاســيَّما الموســوعات الضخمــة في  ــإنَّ مؤلَّف ــث ف ــه والحدي ــا الفق ــون(()47(، أمَّ لا يُحصَ
الفقــه الحنبلــي، قــد قُرئــت في هــذه المدرســة، ويمكــن تتبُّــع الكتــب الــي سُــمعت علــى الشــيوخ، وهــي 
مــن اختصاصــات متنوعــة، وأســوق مثــالاً علــى مــا ذهبــتُ إليــه الســماعَ الــذي تلقــاه الشــيخ أبــو عمــر-

المؤســس - ومعــه ولــداه أحمــد وعبــد الرحمــن علــى ابــن طــرزد المــؤدِّب لجــزء فيــه )الفوائــد المنتقــاة عن 
الشــيوخ العــوالي( روايــة البــزاز الحافــظ، إذ كان الســماع ســنة )603هـــ/1209م( بمدرســة الصالحيــة 

بجبــل قاســيون)48(.
وختامــاً: قدَّمــت المدرســة العمريــة تراثــاً زاخــراً للحضارة العربية الإســامية، علــى صعيد مناهجها 
ــر مــن مخطوطاتهــا  ــاع مكانهــا، كمــا حــدث لكث ــل ضي ــاة قب ــا للحي ــا، وينبغــي إعــادة إحيائه وعلمائه

ونتاجهــا العلمــي.
2- دار الحديث الضيائية:

ــاً مــن معــالم الصالحيــة، وكان لهــا دورٌ كبــرٌ ومدلــولات  ــاً مُهِمّ لــت دار الحديــث الضيائيــة مَعلمَ مثَّ
هــا  اجتماعيــة وفكريــة، ولاســيَّما أنَّ هــذه الــدار قــد تنفــرد بأســبقية قلمــا نجــد مثيــاً لهــا، وهــي أنَّ

)46( حفظه مؤسس الصالحية أبو العباس أحمد وابناه أبو عمر والموفق وغيرهم.
)47( القلائد الجوهرية: ابن طولون، ص263، ولم أعثر على هذا النص عند أبي شامة.

)48( المدرسة العمرية: الحافظ، ص177.
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أسُِّســت علــى مُلــك خــاصٍّ وبجهــود خاصــة وبكتــب تعــود ملكيتهــا لشــخصية واحــدة، كلُّ هــذا كان علــى 
ــر  ــر، وتشُ ــم قــدَّم للحضــارة الكث ــز علمــي عظي ــت لمرك ــت أن تحوَّل ــم مــا لبث ــاء، ث ــد الحافــظ الضي ي
ــر  ــاء، وتشُ ــدار وإنشــائها للضي ــد نســبة ال ــع الحافــظ)49( لتأكي ــي أوردهــا محمــد مطي الســماعات ال
كذلــك لغنــى مجالــس العلــم وحضــور العشــرات مــن العلمــاء والطــاب لهــذه المجالــس في هــذه الــدار 
الــي غــدت معلمــاً نافــس المدرســة العمريــة، ويــرى الباحــثُ أنَّ هنــاك فارقــاً بــن المؤسَّســتن العمريــة 

والضيائيــة، إذ اشــتركتا في أشــياء وتفــردت كلُّ واحــدة بأمــور، وتمكــن المقارنــة مــن عــدة وجــوه: 
ــزت علــى تعــدُّد العلــوم واســتقطاب النازلــن بهــا وتأمــن متطلباتهــم،  _ كانــت العمريــة أكاديميــة ركَّ

في حــن كانــت الضيائيــة لحضــور مجالــس الســماع، ولاســيَّما علــوم الحديــث.
_ مارست العمرية دوراً اجتماعيّاً لأهل الصالحية ولمن نزلها، ولم يكن ذلك للضيائية.

_ كانــت العمريــة مركــزاً عموميـّـاً، أمــا الضيائيــة فتشُــبِه مركــزاً علميـّـاً خاصـّـاً، إذ كان أكثــرُ الكتــب 
المســموعة إنَّمــا سُــمِع علــى الضيــاء صاحــب هــذا المحضــن التربــوي العلمــي، ويغلــب علــى الحاضريــن 
ــوا التدريــس فيهــا بعــد وفــاة  المقادســة وأقاربهــم، فمــن خــال تتبُّــع مُدرِّســي الضيائيــة الذيــن تولَّ

الضيــاء، نجــد أنَّ الأوائــل منهــم كانــوا مــن المقادســة، ويــكاد ينحصــر النشــاط بــآل قدامــة.
فعندمــا أرَّخَ ابــنُ شــداد لهــذه المدرســة كان المـُـدرِّس فيهــا شمــس الدين ابن أبــي عمر-قاضي القضاة 
- خطيــب جبــل الصالحيــة، إذ قــال عنــه: ))وهــو مســتمرُّ بهــا إلى الآن(( )50(، وهــو مــا يؤكــد أهميــة هــذه 
ــه بمركــز كبــر، وكذلــك مــن جــاء بعــده كالشــمس الآخــر  الــدار، فتدريــس القاضــي بهــا يَعــي تدريسَ
محمــد بــن عبــد الرحيــم بــن عبــد الواحــد المقدســي المعــروف بابن الكمــال )ت 688هـــ/1289م(، وتميَّز 
ــه الضيــاء، وتخــرَّج علــى  هــذا الرجــل بعلمــه، ولاســيَّما بالفقــه، إذ أتمَّ كتــابَ الأحــكام الــذي بــدأه عمُّ

يــده في هــذه المدرســة ابــنُ تيميــة والحافــظ المــزّي والــرزالي وغرهــم مــن علمــاء دمشــق الكبــار)51(.
ــزل  ــه - أي بمن ــه صــحَّ وثبــت بمنزل ــه تمَّ ســنة )624هـــ/1227م(، وأنَّ ــد أحــد الســماعات أنَّ _ يفي
الضيــاء -، ولعــلَّ المقصــود بمنزلــه هــو هــذه الــدار، وهــو مــا يؤكــد صفتهــا الخاصــة وهــو مــا ميَّزهــا 

عــن العمريــة.
ــى التدريــسَ علمــاءُ المقادســة  _ كان التدريــس فيهــا مقتصــراً علــى الحافــظ الضيــاء، ثــم تولَّ

كالقاضــي شمــس الديــن بــن أبــي عمــر.
ن القرآن الكريم. _ ضمَّت الضيائيةُ كالعمرية مناصبَ كالإمام والناظر ومُلقِّ

3- مدرسة الصاحبة وبدايات التنوُّع الفكري في الصالحية:
جــاء ذكــر هــذه المدرســة وقصتهــا في دراســة الحيــاة الاجتماعيــة، ومــا طــرأ علــى الصالحيــة مــن 
تغيُّــرات عمرانيــة وســكانية، إذ إنَّ واقفــة هــذه المدرســة ومُنشــئتهَا هــي الصاحبــة ربيعــة خاتــون، أخــت 
صــاح الديــن، الــي دُفنــت بمدرســتها هــذه )643هـــ/1245م(، أمــا الوقفــةُ العلميــة عنــد هــذه المدرســة 

)49( دار الحديث الضيائية: محمد مطيع الحافظ.
)50( القلائد الجوهرية: ابن طولون، ص134.

)51( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج3، ص 247، الذيل: ابن رجب، ج4، ص224.
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فتتمثــل بفكــرة البنــاء وانتمــاء أصحــاب الفكــرة، ونشــاطات المدرســة:
أ _ بنو الشيرازي الحنابلة وامتدادهم الفكري إلى الصالحية:

ــون المذهــب الحنبلــي في دمشــق،  كان بنــو الشــرازي يمثل
ونــزل عندهــم آلُ قدامــة عنــد هجرتهم، وكان لبي الشــرازي 
المكانــة  هــذه  صــور  ومــن  الأيوبــي،  البيــت  عنــد  حظــوةٌ 
التقــارب بــن المؤسســة الدينيــة والمؤسســة السياســية علــى 
ــل هــذا التقــارب العالمــة أمــة اللطيــف  صعيــد النســاء، وقــد مثَّ
بنــت الناصــح الحنبلــي في صحبتهــا للخاتــون ربيعــة، وهــذا 
دعــا ابــن كثــر لتأصيــل هــذه العاقــة بقولــه: ))وكان في 
خدمــة الواقفــة الشــيخة الصالحــة العالمــة أمــة اللطيــف بنــت 
الناصــح الحنبلــي، وكانــت فاضلــة لهــا تصانيــف، وهــي الــي 
ــم  ــة، ث ــى الحنابل ــة عل أرشــدتها إلى وقــف المدرســة الصاحب

ــا(()52(. ــودرت لأجله صُ
ــق بالبيــت الأيوبــي، أمــا  وللعالمــة هــذه قصــص أخــرى تتعلَّ
ــن شــقدة  ــدران بعــض أخبارهــا عــن اب ــل ب ــد نق ســرتها فق
بــي  تربــة  ))وفي  نقــل:  وممــا  الشــذرات(،  )مختصــر  في 
الشــرازي دُفنــت أمــة اللطيــف صاحبــة التصانيــف، ومــن 
جملتهــا: كتــاب )التســديد في شــهادة التوحيــد( وكتــاب )بــر 

.)53())... الوالديــن( 
ــنّ  ــن(، ولك ــوم )المهاجري ــا يُســمَّى الي ــة م ــث في منطق ــة أنشــأت داراً للحدي ــدران أنَّ العالم ــر ب ويذك
بــدران يذكــر أنَّ ترجمــة هــذه المــرآة لم يــأتِ عليهــا أحــد ســوى ابــن شــقدة، في حــن نجــد أنَّ البحــث 

ــى كثــر مــن المؤرخــن كالســبط والذهــي وابــن كثــر وغرهــم)54(. ــا إلى الوقــوف عل يقودن
يــت العالمــة ســنة )653هـــ/1255م(، والغــرض مــن الوقفــة عندهــا هــو أنَّ بنــاء هــذه المدرســة  توفِّ
يُبيِّــن مــدى تأثــر النســاء في الحيــاة العامــة، وامتــداد توجُّــه آخــر مــن أطيــاف الحنابلــة إلى الصالحيــة 

بعــد أن كانــت حكــراً علــى آل قدامــة، علــى صعيــد المؤسســات علــى الأقــل.
ب _ نشاطات المدرسة:

بــدأ التدريــس في هــذه المدرســة ســنة )628هـــ/1231م(، وكان المُــدرِّس الناصــح - والــد العالمــة ، 
ــاح يومــاً مشــهوداً، وحضــرت الواقفــة مــن وراء ســتر)55(. ــوم الافتت وكان ي

وقــد نقــل ابــن طولــون عــن ابــن شــداد طبيعــة النشــاط العلمــي بعــد تأسيســها بقولــه: ))أول مــن 
)52( البداية والنهاية: ابن كثير، ج 13، ص170.

)53( منادمة الأطلال: بدران، ص238.

)( تاريخ الإسلام: الذهبي، ص 145، البداية والنهاية: ابن كثير، ج13، ص170، الدراس: النعيمي، ج2، ص63، 87.  54
)55( الذيل: ابن رجب، ج 3، ص427.
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ــي، ونــاب  ذكــر بهــا الــدَّرسَ ناصــحُ الديــن الحنبلــي، ثــم مــن بعــده ولــدُه ســيف الديــن يحيــى إلى أن توفِّ
عنــه صفــيُّ الديــن خليــل المراغــي حــن توجَّــه إلى بغــداد وابــن أخيــه شــرف الديــن محمــد بــن عبــد الله 
بــن الشــيخ ناصــح الديــن، وبقيــت علــى أولاده وينــوب عنهــم فيهــا الشــيخ تقــيُّ الديــن المعــروف بابــن 

الواســطي، وهــو مســتمرٌّ بهــا إلى الآن(()56(.
ــع المدُرِّســن في هــذه المدرســة أجــد أنَّ هــذه المدرســة اســتبُعِدَ مــن التدريــس فيهــا  ومــن خــال تتبُّ
ــدِّدت للحنابلــة، والمقادســة كانــوا كذلــك، وتعليــل  أعــامُ الصالحيــة الكبــار مــن المقادســة، مــع أنّهــا حُ
هــذا الأمــر هــو التنافــس بــن الأســرتن الحنبليَّتـَـن )آل الشــرازي( و)آل قدامــة(، والعامــل الآخــر هــو 

وجــود مراكــز خاصــة للمقادســة في الصالحيــة.
ــدرِّس كبــر بالتدريــس في مــدارس هاتــن الأســرتن، وهــو  ونجــد ظاهــرة أخــرى، هــي اشــتراك مُ
العامــة الزاهــد تقــيُّ الديــن إبراهيــم بــن علــي المعــروف بابــن الواســطي )ت 692هـــ/1293م(، وكان 
هــذا العــالم حنبليّــاً مــن أهــل الصالحيــة، وكانــت إمامتُــه الأولى بدمشــق، وعــن شــيوخها نــال علومــه، 
وجــاء في ترجمتــه: ))ثــم رحــل إلى الشــام ودرَّس بالصاحبــة عشــرين ســنة، وبمدرســة أبــي عمــر، 

)56( القلائد الجوهرية: ابن طولون، ص 239.

مدرسة الصاحبة من الداخل
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ووَلِــيَ في آخــر عمــره مشــيخةَ الحديــث بالظاهريــة...(()57(، ثــم تنــوَّعَ المدُرِّســون، فقــد درَّس فيهــا مــن 
المقادســة ومــن غرهــم، وواضــح أنَّ نشــاطها تمحــور حــول الفقــه، ولاســيَّما الحنبلــي.

4 _ دار الحديث الأشرفية: 
تقــع علــى حافــة نهــر يزيــد، تجــاه تربــة الوزيــر تقــيِّ الديــن توبــة بــن علــي التكريــي، وقــد ذكــر ابــن 

طولــون مدرســتن بجوارهــا.
أنشــأ هــذه المدرســة الملــك الأشــرف موســى بــن الملــك العــادل، الــذي سمــع صحيــح البخــاري علــى 
ي ســنة )635هـ/1238م(، وقد خصَّص الأشــرفُ هذه المدرســة  الزييدي ســنة )630هـ/1233م(، وتوفِّ
للحافــظ جمــال الديــن عبــد الله بــن الحافــظ عبــد الغــي مــن آل ســرور المقادســة، وهــذا العــالم تتلمــذ 
علــى يــد مشــاهر علمــاء عصــره بدمشــق، وارتحــل إلى بغــداد وأصبهــان، ))وكتــب بخطــه الكثــر وجمــع 
ــق،  ــى القــراءات عــن عمِّــه العمــاد، والفقــه عــن الموفَّ وصنَّــف وأفــاد ...(()58(، وتنوَّعــت معارفُــه، فقــد تلقَّ
وقــال عنــه الضيــاء: ))كان عاَّمــة وقتــه((، ونقــل ابــن طولــون عــن الذهــي: ))روى عنــه الضيــاء وابــن 
أبــي عمــر وابــن البخــاري ... وبنــى لــه الملــك الأشــرف دارَ الحديــث بالسَّــفح وجعلــه شــيخَها وقــرَّر لــه 

ــي في رمضــان 629هـــ(( )59(. معلومــاً، فمــات قبــل فراغهــا، إذ توفِّ
ــى التدريــس في هــذه الــدار شــيخُ المقادســة وقاضــي القضــاة وخطيــب الجبــل  وبوفــاة هــذا العلــم تولَّ

الشــمس بــن أبــي عمــر )682هـــ/1283م(، وســرته تناثــرت في ثنايــا هــذا البحــث.
ــن  ــام الشــمس ب ــده الإم ــن بع ــا م ــس فيه ــى التدري ــون ســنة، وتولَّ ــات وعمــره خمــس وثمان ــد م وق

ــه. ــى يدي ــاء عل ــه وتخــرج العلم ــرَّت ســرته وعلم ــد م ــة أيضــاً، وق ــولى الضيائي ــذي ت ــال، ال الكم
وبعــده الحســن بــن عبــد الله - حفيــد أبــي عمــر - وبعــده القاضــي ســليمان بــن حمــزة - ابــن حفيــد 
ــرة، فأصابهــا مــا أصــاب المــدارس  أبــي عمــر، وبقيــت هــذه المدرســة بيــد المقادســة إلى مراحــل متأخِّ

ــى قضــاء الحنابلــة، وإن لم يكــن أهــاً للتدريــس)60(. الأخــرى مــن إهمــال، إذ تولاهــا مَــن تولَّ
ثالثاً _ البيمارستان القيمري:

يُعــد هــذا البيمارســتان مــن مفاخــر الصالحيــة، ويشــر لوجــود الاهتمــام بالطــب في دمشــق عامــة، 
والصالحيــة خاصــة.

ذكــر ابــن طولــون موقعــه وســط الصالحيــة)61(، ومــكان هــذا البيمارســتان معــروف اليــوم، وهــو 
بجــوار مســجد محيــي الديــن بــن عربــي، ولكنَّــه مغلــق، ولا نــدري لمــاذا؟ فيمــا يتعلَّــق بموقــع هــذا 
البيمارســتان فقــد نقــل ابــن طولــون عــن ابــن عبــد الهــادي قولــه: ))فهــو مــن أحاســن الدنيــا، يقــال 
ــم والقاعتــان  إنــه ليــس ثـَـمَّ في الدنيــا بيمارســتان أحســن منــه، ولا أشــرح، فــإن فيــه هــذا الإيــوان المعظَّ
المعظمتــان القبليــات بهــذه الشــبابيك المشــرفة علــى الدنيــا، وتحــت الشــبابيك هــذا الحــوض النارنــج لا 

)57( القلائد الجوهرية: ابن طولون، 241.
)58( ابن رجب: الذيل، ج3، ص 396.

)59( القلائد الجوهرية: ابن طولون، ص 156، نقلًا عن ابن مفلح الذي نقل عن الذهبي.
)60( منادمة الأطلال: بدران، ص33.

)61( القلائد الجوهرية: ابن طولون، ص 346.
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ســيما في أيــام زهــره تفــوح منــه هــذه الرائحــة الزكيــة، فتنعــش النفــوس وتزكــي الأرواح(( )62(.
ــق بالشــرابات والمعاجــن  ويتابــع ابــن طولــون وصفَــه، ويذكــر فيــه قاعتــان، ويذكــر أقســاماً لــه تتعلَّ
والأكحــال والأشــياف الخاصــة بالعــن، وهنــاك بجــواره مطبــخ، وفي غربيِّــه قاعــة للمجانــن، والشــيء 

الافــت للنظــر بركــة معظمــة بوســطه يأتــي إليهــا المــاء بناعــورة مركبــة علــى نهــر يزيــد.
وعــن أطبائــه ذكــر ابــن طولــون أنَّ فيــه فريقــاً طبيــاًّ كامــاً، أوقــف هــذا البيمارســتان وأنشــأه الأمــر 
الكبــر ســيف الديــن أبــو الحســن علــي بــن يوســف بــن أبــي الفــوارس القيمــري )654هـــ/1256م(، قــره 

في تربــة مقابــل هــذا البيمارســتان.
يُعــد هــذا المشــفى مَعلمــةً عمرانيــة رائعــة، ومركــزاً طبيّــاً متطــوِّراً، ميَّــزه عــن غــره وقوعُــه في بيئــة 

نقيّــةٍ في مرتفــع مــن الأرض.
ازدادت العنايــة بــه في العصــر المملوكــي، ويمكــن معرفــة أهميتــه مــن خــال الوقفيــات المتعلِّقــة بــه، 
وهــي تفــوق أيَّ مؤسســة أخــرى)63(، ولكــن لا بــد مــن الإشــارة إلى أن بنــاءه كان نتيجــة لتطــوُّر علــم الطب 

في دمشــق بوجــود الرعايــة الطبيــة مــن الحــكام وأهــل الخــر فيهــا.
)62( ابن القلائد الجوهرية: ابن طولون، ص 347-346.

)63( منادمة الأطلال: بدران، ص 260.
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الإشــارة  مــن  لابــد  وهنــا 
لبنــاء  نــواة  أنــه  يُعتقــد  لمــا 
وهــو  البيمارســتان،  هــذا 
وجــود الأطبــاء الكبــار، وكان 
لأحدهــم عاقــة بالصالحيــة، 
مهــذب  الطــب  شــيخ  وهــو 
بــن  الرحيــم  عبــد  الديــن 
علــي بــن حامــد الدمشــقي)64( 
وســتن  نيِّــف  ســنة  )وُلــد 

. ) خمســمئة و
قــال عنــه الذهــي: ))ولــه 
الاســتفراغ،  في  تصانيــف 
انتهــت إليــه رئاســة الصناعــة 
ونــال  الملــوك،  عنــد  وحظــي 

دنيــا عريضــة، ونســخ بخطــه المنســوب أزيَــدَ مــن مئــة مجلــد، وأخــذ العربيــة عــن الكنــدي، والعــاج عــن 
ــي في صفر)628هـــ/1231م(،  الرضــي الرحــي، والموفــق ابــن المطــران والفخــر المارديــي...(()65( ، توفِّ

ودُفــن بقاســيون.
ولا بدَّ من الوقوف عند ترجمة الدخوار بنقاط عدّة:

ــاً مــن واقــع الطــب في  ــون جانب _ وجــود أســاتذة مــن المختصــن بالطــب تلمــذ عليهــم، وهــم يمثل
ــه. العصــر الزنكــي ومــا قبل

ــبِّ، فقــد وقــف داره الــي في درب العميــد لتصبــح  ــدٌ بيضــاء في تطــوُّر الطِّ _ للدخــوار الطبيــب ي
مدرســة للطــب بدمشــق.

ــك  ــدة مــع أهلهــا، وقــد تملَّ ــى عاقــة وطي ــل كان عل ــدةً عــن الدخــوار، ب ــة بعي _ لم تكــن الصالحي
ــام  ــواة لاهتم ــاء، وهــو الن ــاء والأطب ــه العلم ــع في ــاً يجم ــزاً علميّ ــه كان مرك بســتاناً في ســفوحها، ولعلَّ

الصالحيــة بالطــب.
_ وختاماً:

ــة  ــة دمشــق، هــذه المدين ــخ مدين ــب مــن تاري أرجــو أن يكــون هــذا البحــث قــد أســهم بإظهــار جوان
ــد هــذا البحــث حيويتهــا وتجــدُّدَ  العظيمــة الــي عشــقها مَــن عرفهــا، وتعلَّــق بهــا مــن عايشــها، وقــد أكَّ

الحيــاة فيهــا، لتكــون حقّــاً مهــدَ الحضــارة وقلــبَ العروبــة النابــض.

)64( ترجمته في: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: سبط ابن الجوزي، ج8، ص672.
)65(سير أعلام النبلاء: الذهبي، ج22، ص317-316.
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